قطوف وخواطر

الصفحة الثانية عشرة: أرقام الخواطر من 111 إلى 120.

بسم الله الرحمن الرحيم  

111- الرِّفقُ والشِّدَّةُ.


الرفق مطلوب لذاته ولغيره؛ مطلوب لذاته لأن الله تعالى رفيق يُحب الرفق، ومطلوب لغيره لأن الرفق تُحمد عواقبه ونتائجه، وهو لا يأتي إلا بالخير.


قال (:" إن الله رفيق يُحب الرفق، ويُعطي عليه مالا يُعطي على العنف ". " إن الله رفيق يُحب الرفقَ في الأمر كُلِّه ". " من يُحرم الرفق يُحرم الخير ". 

أما الشدة فهي مطلوبة لغيرها لا لذاتها؛ وذلك عندما تستحيل الدروب على الرفق وتُغلق أمامه النوافذ والثغور، وتُصبح الحقوق والحرمات مهددة بالضياع والاعتداء .. فحينئذٍ تُطلب الشدة بالقدر الذي يوقف الخطر ويُزيل المكروه من غير إسراف ولا تجاوز. 


قال تعالى:( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (. فالشدة والغلظة في هذه المواضع محمودة ومطلوبة إذْ لا يندفع الشر والأذى إلا بها ..! 

الرفق أصل ومنهج .. والشدة احتياط تُستدعى عند الطوارئ وحصول المكروه! 


الرفق له مواطنه، والشدة لها مواطنها .. والشر كل الشر عندما نُعمل الرفق في مواطن الشدة، أو الشدة في مواطن الرفق!


وهل هلك الخوارج الغلاة والمرجئة الضلال إلا بسبب ذلك! 

* * * 

112- رَحِمَ اللهُ الوالد.


صبيحة يوم الخميس، في الأول من شهر صفر، لسنة 1424 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هاتفني مهاتف ليُخبرني: أن والدي قد توفاه الله ..! 


فراح ذهني مباشرة إلى ما قبل أكثر من ثلاثةٍ وعشرين عاماً ليستحضر تلك الأيام الخالية التي كنت فيها بجوار الوالد أراه ويراني، أسمع منه ويسمع مني .. حيث من ذلك التاريخ وإلى ساعة وفاته لم يرني ولم أره، ولم يسمع مني شيئاً ولم أسمع منه! 


توفي الوالد ـ رحمه الله ـ عن عمر يُقارب الثمانين عاماً .. وكان من مناه ـ طيلة هذه الفترة من الغياب القصري ـ أن يسمع صوتي عبر الهاتف ولو لمرة واحدة .. يطمئن فيها عن حال ولده .. وما حال بينه وبين رغبته هذه إلا الخوف من أشاوس الظلم والطغيان من أجهزة مخابرات النظام البعثي الطائفي الطاغي الحاكم في سورية أن يُسائلوه ويُعرضوه لصنوف من الشتم والإهانات .. وهو الشيخ الكبير الذي لا يتحمل شيئاً من ذلك!! 


ربما لو هاتفني الوالد ـ ولو لمرة واحدة ـ قد تتهاوى عروش الطواغيت الظالمين .. وينهار النظام الحاكم .. لذا كان لا بد للأشاوس من رجال أمن الطاغوت أن يتجسسوا على عورات الناس ومكالماتهم، ويُحيلوا بين الآباء وبين الحديث ـ ولو لمجرد السلام ـ مع أبنائهم! 


ليت هذا الظلم كان مقصوراً علي وعلى عائلتي لهان الخطب وخف المصاب .. فمثل والدي في المجتمع السوري آلاف الآباء ـ خوفاً ورعباً من جلادي النظام البعثي الطائفي ـ يُمسكون عن الاتصال بأبنائهم الذين هجَّرهم كفر وظلم وطغيان النظام وحزبه .. ومثلي في بلاد المهجر آلاف من الأبناء ـ الذين ربما أصبحوا آباءً وأجداداً ـ يمسكون عن الاتصال بآبائهم وعائلاتهم رحمة بهم، وخوفاً عليهم من انتقام الجلادين! 


إنها مشكلة المجتمع السوري بكامله؛ فما يكاد بيت من بيوت سورية المبتلاة بطغمة البعث وحكمه إلا ومنه شهيد أو سجين أو طريد .. وهي مشكلة قائمة إلى الساعة .. آلا لعنة الله على الظالمين. 


اللهم إن كنت تعلم أن والدي قد حُرم من رؤية ولده والسماع منه لأكثر من عقدين إيماناً بك، وابتغاء مرضاتك .. وكفراً بالطاغوت وحزبه .. فاغفر له، وارحمه، واعفُ عنه، وتجاوز عن سيئاته كلها، واجعل قبره روضة من رياض الجنة .. إنك أنت البرُّ الغفور الرحيم.  


وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

* * *

113- متى يكون العالِمُ صغيراً ؟!  


أتدرون متى يكون العالِمُ صغيراً .. مهما اتسع صيته، وكَبُر سِنُّه، وكَثُرَت شهادات تحصيله؟!  


يكون العالِمُ صَغيراً في حُجته .. صغيراً في مكانته ودوره .. صغيراً في اهتماماته وتطلعاته .. صغيراً في نفوسِ وأعين الناس .. صغيراً عند ربه .. عندما يُجادل عن الباطل .. ويُسخِّر علمه في إحقاقِ باطلٍ وإبطالِ حقٍّ! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يرضى أن يجندَ علمَه للذود عن الطواغيت الظالمين!  


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يجعل الغاية من علمه أن يقتاتَ لقمة العيش، ولو كانت من تلك الفُتات الذي يُرمى من على موائد الطواغيت الظالمين! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يستشرف أبواب ومجالس سلاطين الكفر والجور .. يلتمس منهم المنَّ والعطاء! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يرضى أن يكون تلك الأداة التي يتكئ عليها الطاغوتُ في الملَمَّات .. ويُعبِّد بها الناسَ لنفسِه، والدخولِ في طاعته .. وحزبِه! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يهنؤ بطيب العيش .. بينما دينه .. وأمته .. وإخوانه .. 

تُنتَهك حرماتهم صباح مساء! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يقوده الناسُ وفق أهوائهم .. بدلاً من أن يقودَهم وفق أوامر ربهم! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يكون مَبْلَغ همِّه كيف يُرضي الناس .. ولو كان ذلك بسخط رب الناس! 


يكون العالِمُ صغيراً .. عندما يكتم الحقَّ في مواطن الحاجة لمعرفة هذا الحق!   


هذا العالِمُ ـ بصفاته الآنفة الذكر ـ مهما اتسع صيتُه .. وانتشر اسمُه .. وكثُرَت ألقابُه ومناصبُه .. وتجمهر الغوغاءُ حولَه .. فهو صغيرٌ حقير .. وغُبار الذُّلِّ يعلو وجهه!

* * * 

114- أحسَنُ الحَسَن. 


حسَنٌ أن تنتصف لنفسك .. والأحسن منه أن تعفو وتصفح، وتدفع بالتي هي أحسَن.


حسَنٌ أن تعفو وأنت ضعيف لا تقدر على الانتصاف .. والأحسَنَ منه أن تعفو وأنت قوي قادر على الانتصاف.   


حسَنٌ أن تكون عابداً لله .. والأحسَنُ منه أن تكون عابداً لله تعالى وداعياً إليه ..  والأحسن من هذا وذاك أن تكون عابداً لله تعالى، داعياً إليه، مجاهداً في سبيله، كما قال تعالى:( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (.


حسَنٌ أن تتصدق وأنت غني شاكر .. والأحسنُ منه أن تتصدق وأنت فقير صابر. 


حسَنٌ أن تهزم مخالفك المبطل في النقاش .. والأحسَنُ منه أن يكون نقاشُك معه سبب هداية ورشادٍ له ولغيره.  


حسَنٌ أن تتعلم العلمَ لتكون عالماً .. والأحسَنُ منه أن تتعلم العلم لتعمل به. 


حسَنٌ أن تغزو العباد من الأعداء .. والأحسَنُ منه أن تغزوَ قلوبهم، وتستحوذ عليها بالحق عسى أن تكون سبب هداية لهم. 


حسَنٌ أن تُقاتل بسيفك وقلمك .. والأحسنُ منه أن تُقاتل بحسن أخلاقك. 


حسَنٌ أن تدعو إلى الله بلسانك .. والأحسنُ منه أن تدعو إلى الله بعملك وحسن أخلاقك. 


حسَنٌ أن توقف زحف الداء وتمنع من انتشاره .. والأحسنُ منه أن تستأصلَه. 


حسَنٌ أن تُحب لأخيك ما تُحبُّ لنفسك .. والأحسنُ منه أن تحب له من الخير أكثر مما 

تحبه لنفسك، كما قال تعالى:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (. 


حسَنٌ أن تسمع لأقوال الآخرين، أو أن تقف عليها .. والأحسن منه أن تُوَفَّقَ لاتباع أحسنها.  


حسَنٌ أن تعترفَ بخطئك إن أخطأت .. والأحسَنُ منه أن تُقلعَ عنه ولا تعود إليه ثانية.


حسَنٌ أن تُنصفَ الآخرين بعضهم من بعض .. والأحسَنُ منه أن تُنصفَهم من نفسك إن كنت خصمَهم يوماً من الأيام.

* * * 

115- جهادٌ من المهدِ إلى اللحدِ! 


لا نقول جهاداً حتى النصر .. أو التحرير .. بل هو جهاد متواصل من المهد إلى اللحد! 


لا يُوجد في الإسلام سِنٌّ يتقاعد فيه المرء عن الجهاد .. بل هو جهادٌ متواصل من المهد إلى اللحد! 


لا يوجد في الإسلام جهاد نزوة أو طفرة أو استجابة لحماسة عابرة ثم تنطفئ .. بل هو جهادٌ متواصل من المهد إلى اللحد! 


لا يوجد في الإسلام جهادُ جولة أو جولتين مع الباطل وأهله .. ثم يعقب ذلك راحة ونوم، وركون للدنيا ومتاعها .. بل هو جهاد متواصل من المهد إلى اللحد! 


الجهاد في الإسلام لا يقبل الوقوف في منتصف الطريق .. أو حتى قبل آخره بقليل .. تحت أي ذريعة كانت .. فطريق الجهاد طويل ومتماسك .. أوله مرتبط بآخره .. ووسائله مرتبطة بغاياته .. لا يقبل أنصاف الحلول ولا أرباعها .. وهو يمتد من المهد إلى اللحد! 


الجهاد في الإسلام ليس مرحلة ينقضي بانقضائها .. ولا حلاً يلبي حاجة ظرف معين ينقضي بانقضائه .. بل هو منهج حياة .. مستمر ومتواصل تُربى عليه الأجيال من المهد إلى اللحد .. ومن غير كللٍ ولا ملَل!


ما دام في الأرض باطل يمكر ويخطط، ويحارب ويُقاتل .. لا بد للحق وأهله ـ إن أرادوا الحياة .. وأن يعود لهذا الدين مجده وعزه ـ من يقظة متواصلة .. وعمل جاد دؤوب .. وجهاد متواصل من المهد إلى اللحد! 


البيع قد تم .. والله تعالى قد اشترى .. والعقد هو الجهاد .. والثمن هو الجنة .. والجهاد الذي اشتراه الله جهاداً كاملاً لا نقصان فيه ولا انقطاع .. وهو جهاد متواصل من المهد إلى اللحد، كما قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (. 

* * *

116- لا يجتمع في قلبِ امرئٍ ولاآن ..! 


لا يجتمع في قلب امرئٍ ولاآن: ولاء لله .. وولاء للطاغوت وجنده .. فإن وجود أحدهما يلزم انتفاء الآخر ولا بد! 


كلما مال القلب نحو موالاة الطاغوت وجنده كلما ابتعد عن موالاة الله وأوليائه .. وبقدر موالاته للطاغوت وحزبه والركون إليه تكون مجافاته وبعده عن موالاة الله تعالى وموالاة أوليائه. 


وما ازداد عبدٌ من الطاغوت قرباً إلا ازداد من الله تعالى بعداً .. وما ازداد عبد من الطاغوت بعداً إلا ازداد من الله تعالى قرباً .. هذه قاعدة مطردة لا يُمكن أن تتخلف، دل عليها النقل والعقل، والحِسُّ المعايش.  


ولقد تأملت حال الكذابين فما وجدت أكذب ممن يزعم حب الله وأوليائه، وحب الطاغوت وأوليائه في آنٍ معاً!! 


من يزعم حب التوحيد .. ثم هو يُقاتل أهلَه وأولياءه!  


من يزعم حب التوحيد .. ثم هو ينصر الطواغيت على جند التوحيد وأوليائه!

* * * 

117- بما تُعرف الدولة بأنها إسلامية ..؟ 


يُحكم على الدولة بأنها إسلامية عندما تتصف بصفتين: 

أولاً: عندما تخضع لسلطان الإسلام وأحكامه؛ فتُحْكَم بالإسلام وحدَه في جميع علاقاتها وشؤونها الداخلية والخارجية. 


ثانياً: عندما تَعقد الولاء والبراء، والحقوق والواجبات على أساس الانتماء لعقيدة الإسلام، وليس لشيء آخر غير عقيدة الإسلام.  


فأيما دولة تتصف بهاتين الصفتين فهي دولة إسلامية، وأيما دولة لا تتصف بهاتين الصفتين فهي دولة غير إسلامية ـ وإن كان أهلها مسلمين ـ مهما زعمت بأنها إسلامية، أو قامت ببعض الأعمال الإسلامية: كطباعة المصاحف، وبناء المساجد، وغيرها من الأعمال الخيرية ..! 

* * * 

118- دلالاتُ وفِقهُ حديثٍ. 


قال رسول الله (:" مثَلُ ما بعثني اللهُ به من الهُدى والعِلم كمثَلِ الغيثِ الكثير أصابَ أرضاً، فكان منها نقيةٌ قبِلَت الماءَ فأنبتت الكلأَ والعُشبَ الكثيرَ، وكانت منها أجادِبُ أمسكتِ الماءَ فنفعَ اللهُ بها الناسَ فشرِبوا وسقَوا وزرعوا ورعَوا، وأصابت منها طائفةً أخرى إنما هي قِيعانٌ لا تُمسِكُ ماءً ولا تُنبتُ كلأً؛ فذلك مثل من فَقِه في دين الله ونفعهُ ما بعثني اللهُ به فعلِمَ وعلَّمَ، ومثلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدى اللهِ الذي أرسِلتُ به " متفق عليه.  


دل هذا الحديث العظيم على معانٍ وفوائد عدة: 


منها: تشابه الهُدى الذي بُعث به النبي ( والغيث الكثير من حيث أن كلاً منهما فيه حياة وروح للأرض وما يدب عليها؛ فكما أن الأرض لا حياة لها ولا روح إلا بالماء .. إلا بالغيث الكثير الذي ينهمر عليها ـ بإذن ربها ـ من السماء فيُحيي الأرض بعد موتها، كما قال تعالى:( وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (. وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (. وقال تعالى:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (. وقال تعالى:( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (. كذلك فهي لا حياة لها ولا روح إلا بالهُدى والعلم والغيث الذي أنزله اللهُ على نبيه محمد (، وبتقبلها لهذا العلم والنور، كما قال تعالى:( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (. وقال تعالى:( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً (. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (. وقال تعالى:( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ (. فسمى القرآن المنزل روحاً ونوراً ورحمة وشفاءً للمؤمنين. 


ومنها: تشابه انتفاع الأرض ومن عليها من الغيثين: غيث المطر، وغيث التنزيل؛ فكما أن الأرض ليس كلها ينتفع من الماء المنزل، حيث منها الأرض النقية الطيبة، ومنها الأجادب، ومنها القيعان .. وليست كل هذه البقع على حدٍّ سواء في الاستفادة والإفادة، وفي القبول والعطاء، وكذلك الحال مع غيث التنزيل فليس كل من على الأرض يستفيد منه ويفيد بقدر متساوٍ، حيث يوجد المؤمن الموحد الصالح، والعاصي الموحد، والمنافق، والكافر الجاحد .. وهؤلاء لا يستوون في درجة الانتفاع من التنزيل ولا في درجة العطاء ونفع الآخرين به. 


فليس من سلمت حواس التلقي والفهم والفقه عنده كمن تتعطل عنده وظائف تلك الحواس، كما قال تعالى عن الكافرين المجرمين:( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (. وقال تعالى:( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (.  


ومنها: أن مثل الأرض النقية الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير مثل العلماء العاملين الذين قبلوا الهدى والعلم النبوي فاستفادوا وأفادوا غيرهم. 


هم ورثة الأنبياء في العلم والعمل، والجهاد، والصدع بالحق .. الذين وافق اعتقادُهم قولَهم، واعتقادُهم وقولُهم فعالَهم. 


وهؤلاء هم المعنيين من قوله (:" فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جُحرها، وحتى الحوتَ، ليصلون على معلمي الناسِ الخير ". 


ومنها: أن مثل الأرض الجدباء ـ وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، ولا تنبت كلأً، ولكنها تحفظ الماء ـ مثل العلماء الحفاظ الذين نفعوا غيرهم بما أوتوا من العلم لكن هم لم ينتفعوا منه، فقالوا وما فعلوا، وأمروا ونهوا وما أتمروا وانتهوا عما  أمروا به ونهوا ..! 


فكما أن الأرض الجدباء لا تستفيد من الماء وبالتالي فلا تنبت كلأً ولا عشباً .. ولكنها تجمعه وتحفظه إلى أن يأتي من يأخذه فيستفيد منه فيشرب ويسقي ويزرع ويرعى .. كذلك الحافظ للعلم لكنه لم يعمل به؛ فهو لم يستفد في نفسه مما تعلمه ولكنه أفاد غيره، وغيره استفاد مما حفظه وجمعه من العلم فأخذه منه. 


وهؤلاء هم المعنيين من قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (. 

ومن قوله (:" يُجاء برجلٍ فيُطرحُ في النار، فيَطحن فيها كما يَطحن الحمارُ برحاه، فيطيفُ به أهل النار، فيقولون: أي فلان، ألستَ كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! فيقول: إني كنتُ آمرُ بالمعروف ولا أفعلُه، وأنهى عن المنكر وأفعله ". 

وقوله (:" مررتُ ليلةَ أسري بي بأقوامٍ تُقرض شفاههُم بمقاريض من نارٍ، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباءُ أمتك الذين يقولون مالا يفعلون ". 

وقوله (:" مثل الذي يُعلم الناس الخيرَ وينسى نفسَهُ مثَلُ الفتيلة تُضيء على الناس وتحرقُ نفسها ". 

ومنها: أن مثل القيعان من الأرض ـ وهي الأرض الملساء التي لا ينضب منها الماء، ولا تُمسكه، ولا تنبت كلأً ـ مثل المنافقين والكفرة المجرمين الذين أعرضوا عن الرسالة، وجحدوا ما أنزل الله تعالى على نبيه، فلم ينتفعوا في أنفسهم، ولم ينفعوا غيرهم، وهؤلاء هم المعنيين من قوله تعالى:( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (. وقوله تعالى:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (. 

ومنها: بيان علاقة الظاهر بالباطن، وأثر وتأثير كل منهما على الآخر؛ فكما أن الأرض النقية الطيبة التي تقبل الماء وتتشربه إلى باطنها فإنها تعطي وتُظهر على سطحها الكلأ والعشب، والثمار بأنواعها، وتكسي سطح الأرض خضاراً وجمالاً .. كذلك الإنسان الذي يقبل الهدى وما أنزل الله على نبيه، ويعتقده ويؤمن به فإنه لا محالة ستظهر آثار هذا الإيمان والاعتقاد خيراً على ظاهره وجوارحه .. فينتفع في نفسه وينفع غيره كما قال (:" فعَلِمَ وعلَّمَ ". 

يظهر ذلك واضحاً كذلك في مثل الأرض الجدباء والقيعان من الأرض؛ فكما أن الأرض الجدباء لا ينضب منها الماء ولا تتشربه إلى باطنها وبالتالي فهي لا تنبت كلأ ولا عشباً .. ولا تُظهر على سطحها شيئاً من ذلك .. كذلك الحافظ للعلم الذي لم يرتوي قلبه وباطنه مما تعلمه من العلم فإنه ـ رغم انتفاع الآخرين منه ـ لا ينتفع من علمه في نفسه، كما لا تظهر آثار هذا العلم على جوارحه وأعماله الظاهرة .. والأشد منه سوءاً من كان مثله مثل القيعان من الأرض كما تقدم. 

فالعلاقة بين الظاهر والباطل وأثر وتأثير كل منهما على الآخر .. هي علاقة متلازمة ومتبادلة دلت عليها الأدلة النقلية والعقلية .. وليس كما يقول أهل التجهم والإرجاء حيث يفترضون إمكانية اجتماع باطنٍ مؤمن مع ظاهر كافر، من دون أن ينافي وجود أحدهما الآخر!! 

* * * 

119- التقوى. 


التقوى أن تلوذ بالله من الله؛ تلوذ بطاعته من معصيته، وبرضاه من سخطه وغضبه، وبرحمته وعفوه من عذابه وانتقامه. 


ولقد تأملت أنواع الأدواء كلها فوجدت دواءها وعلاجها بالتقوى، كما قال تعالى:(  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (. وقال تعالى:( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (. وقال تعالى:( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (. وقال تعالى:( وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً (. 


فمن داهمه داء أو بلاء .. فليعالجه بالتقوى. 


ومن داهمه كرب أو همٌّ .. فليدفعه بالتقوى. 


ومن أراد شيئاً فاستعصى عليه .. فليقدم بين يديه بالتقوى .. ثم لينظر كيف يُصبح عليه سهلاً. 


ومن أراد دوام العافية والخير عليه .. فعليه بالتقوى. 

وإني لأعجب من أناس يشكون أنواعاً من الأدواء والمصائب .. ثم هم لا يُعالجونها بالتقوى .. يجربون كل دواء وكل علاج إلا دواء وعلاج التقوى!!  
* * * 

120- خُطباءُ الجُمعَةِ!

المأمولُ في خطبة الجمعة أن ترقى بالحضور إلى مستوى الإسلام .. إلى مستوى غاياته ومقاصده .. إلى مستوى هموم الأمة وقضاياها الهامة والمصيرية .. إلى مستوى الأحداث والخطوب التي تتهدد الأمة .. ويشعر الخطيب بهذا الارتقاء!

خُطبة الجمعة أمانة عظيمة سيُسأل عنها صاحبها .. هل أعد لها عدتها .. هل هو كفء لها أم أنه بصعوده على المنبر يتشبع بما لم يُعط وما ليس فيه .. حمله عليه حب الظهور المبكر؟! 

قد سمعت لكثير من الخطباء .. وكثير منهم .. تقول: لو سكت ونزل عن المنبر .. ليته يصمت .. فإن صمته خير للناس من كلامه ..! 

بل في كثير من الأحيان ـ لشدة تخبط وانحراف الخطيب وجرأته على الباطل ـ أجدني أدعو الله عليه بأن يقطع لسانه ..!! 

في كل يوم جمعة يبكر الناس للصلاة .. بعد أن يكونوا قد اغتسلوا وتطيبوا .. ونظفوا آذانهم جيداً .. يقصدون الصفوف الأمامية استعداداً للاستماع إلى فارسهم .. ماذا سيقول .. وما الجديد الذي سيتحفهم به؟! 

وإذ يُفاجَؤون بخطيب يُثني على الطواغيت الظالمين وعلى قيادتهم الحكيمة للبلاد والعباد، ويتملق لهم .. أو خطيب يكرر أموراً لا تُناسب مقام شعيرة الجمعة .. ولا كثافة ونوعية الحضور .. أو خطيب يتكلم ساعة ـ يُمل مسامع العباد ـ لا تعرف عما يتكلم وماذا يريد .. أو خطيب يخوض في مسائل يُخطئ فيها أكثر مما يُصيب .. أو خطيب يصعد المنبر لا ليفيد .. وإنما ليُسقط الواجب عن الحضور ..!

لا أزال أذكر مقولة أحد الملحدين الشيوعيين في بلاد الشام عندما قال: لو كنا نملك المنابر التي يملكها المسلمون .. والناس يأتوننا كما يأتون المساجد كل جمعة ليسمعوا من خطيبهم .. لجعلنا البلاد كلها شيوعية .. ولأصبح الناس كلهم شيوعيين!   

نعم، نعترف بأن خطباء الجمعة في هذا الزمان ـ إلا من رحم الله ـ جزء من ظاهرة الفساد والتخلف والأمراض التي تعاني منها الأمة .. التي تستدعي العلاج المبكر!  

* * *  
121- ... يتبع في الصفحة التالية عن شاء الله.
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